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مقدمة
ــة،  ــة التجاري ــة والمنافس ــات الأمني ــاعد التحدي ــق تتص ــا يتطوّر مشروع الحزام والطري بينم
وهو مــا يثير النقــاش حول طبيعــة السياســة اليمنيــة والمصريــة تجــاه الخط الملاحــي، ومدى 
قدرتهمــا علــى المســاهمة فــي توطيد المراحل الخاصــة بهمــا. ومنذ إطلاق الصين لمشروع 
الحزام والطريــق واجــه المشروع تحديــات أمنيــة وتجاريــة في نطــاق البحر الأحمر؛ وظهرت 
تــلك التحديــات فــي انهيــار الأمن فــي المدخل الجنوبــي لــلبحر، بــالتزامن مــع طرح مشروع 
ــة  ــات الأمني ــى المستوي ــات عل ــي تتوزع التحدي ــة أخرى؛ بالتال ــا( من ناحي ــهند- أورب خط )ال

والتنافسيــة التجاريــة

وقد اتجــهت سياســة الصين لتطوير علاقاتهــا الثنائيــة والجمعيــة لزيــادة الدول المشــاركة فــي 
ــادل بين مجموعــة  ــاد المتب ــة الاعتم ــي الوصول لحال ــة ف ــادرة. وتبدو هذه السياســة مهم المب
ــة  ــي تبنتّ الصين سياســات تجاري ــي- الصين ــة المنتدى العرب ــانب استمراري ــى ج الدول؛ فإل

ــادرة ــع مصر واليمن، ضمن مشروع المب ــة م واستثماري

ــة العمــق الإستراتيجــي لكل  ــعد البحر الأحمر بمثاب ــي والسياســي، يي ــع الجغراف وحسب الواق
من مصر واليمن، فــهو يقــع قرب الــعديد من المناطــق الإستراتيجيــة التــي تمثل امتدادًا 
للأمن القومــي العربــي عامــة، والخليجــي بشكل خــاص؛ وهو نظــام فرعــي فــي إقــليم الشرق 

ــهندي ــي والمحيط ال ــقرن الأفريق ــة ال الأوسط، وقريب من حوض النيل ومنطق

ويمثلّ أمن البحر الأحمر مصلحــة إستراتيجيــة للمملكــة العربيــة الســعودية، ففــي الوقت الذي 
بــاتت فيــه إيران تــهدّد بعرقلــة مرور الســفن من مضيــق هرمز فــي الخليــج العربــي، أو حتــى 
التــهديد بإغلاقــه، فــإن الســفن الســعودية لن تجد عرقلــة كبيرة لوصولهــا لبحر الــعرب، ومنــه 
ــفط  ــقل الن ــى البحر الأحمر لن ــعتمد بشكل كبير عل ــهندي، إذ يمكن للســعودية أن ت ــلمحيط ال ل
غربـًـا، والوصول إلــى البحر المتوسط عبر قنــاة السويس، وإلــى المحيط الــهندي عبر مضيــق 

بــاب المندب، وهمــا من النقــاط الإستراتيجيــة لــلتحكم بالملاحــة بــالبحر الأحمر
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ــى  ــة -الصين ومصر واليمن- عل ــة قدرة الدول الثلاث ــة، تبدو أهمي ــة السياسي ومن الوجه
ــق،  ــادرة الحزام والطري ب ــاه مي ــات تج ــفيذ الالتزام ــة عبر مراحل تن تكوين ميزات تنافسي
باعتبارهــا تقــع علــى نطاقــات حيويــة علــى الممر البحري، سواء لاعتبــارات مداخل البحر 
ــي تحمُل الالتزامــات  ــقدم ف ــة الت ــا، تبدو أهمي ــاب المندب(. وهن ــاة السويس وب الأحمر )قن

ــة السياسيــة التــي تمر بهــا كل دولــة الخاصــة بكلٍ منهــا، وتأثرهــا بالحال

بــادرة الحزام والطريــق«، وتداخلهــا  فــي هذا السيــاق، تتنــاول الورقــة تحــليل سياقــات »مي
مــع المصالــح المصريــة واليمنيــة، واستكشــاف توافر الــفرص للتعــاون الثلاثــي فــي ضوء 
ــقرار الإقليمــي، ومدى  ــة والاست ــقل والتنمي ــى التكيفّ مــع مشــاريع الن ــة عل قدرة كل دول
الــقدرة علــى تشكيل إطــار حمايــة سياسيــة أو أمنيــة لتحييد تحديــات المبــادرة فيمــا يتعلــق 

بــالوفورات الداخليــة فــي كلٍ من اليمن ومصر

مُبادرة الحزام والطريق وسياقها السياسي
فــي أكتوبر 2013م، أعــلنت الصين عن مبــادرة »الحزام والطريــق«، لتكون صيغــة 
للتعــاون بين آسيــا وأوربــا، بحيث يــعبر مصطلــح »الحزام« عن الطريــق البري من 
الصين حتــى أوربــا، فيمــا يــعبر مصطلــح »الطريــق« عن الشبكــة البحريــة بين الموانــئ 

ــا. ــا وأورب ــال أفريقي ــهندي والشرق الأوسط وشم ــي المحيط ال ــة ف الرئيس

ــعل  ــا يج ــارة، م ــا بين خطوط التج ــلتكامل فيم ــة ل ــادرة أرضي ــى، توفر المب ــهذا المعن وب
ــادرة أكثر  ــة، انضم للمب ــي السنوات اللاحق ــة1. وف ــع بميزة تنافسي ــي يتمت المشروع الصين
ــا  ــا معاشً ــادرة واقعً ــالم، حيث أصبحت هذه المب ــة عبر الع ــة دولي ــة ومنظم ــة دول من مائ
ــا يتجلــى فــي إدراج الجمعيــة العامــة للأمم المتحدة ومجــلس الأمن الدولــي،  وتحركًا فعلي

ــة2. ــهم المهم ــي مضمون قرارات ــادرة ف ــا، هذه المب وغيرهم

1. انظر: بــعد مرور 10 سنوات علــى مبــادرة الحزام والطريــق.. مــاذا تــعرف عنهــا؟، أميرة العربــي، موقــع ســفارة الصين بــالسودان، 
فــي: 2023/10/23م، متوفر علــى الرابط التالــي

http://sd.china-embassy.gov.cn/ara/xwdt/201904/t20190429_6678567.htm
2.  انظر: مبــادرة »الحزام والطريــق« بين الحــلم والواقــع المعــاش، ديلمــي الطــاهر، إذاعــة الصين الدوليــة، فــي: 2017/5/18م، متوفر 

علــى الرابط التالــي
 https://arabic.cri.cn/841/2017/05/18/82s213244.htm
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ــات  ــق واحد«، بحيث تتكامل مشروع ــعار »حزام واحد طري ــادرة تحت ش ــهرت المب ظ
ــأسست  ــقل البحري. وقد ت ــة مــع شبكات الملاحــة والن شبكات الطرق وسكك الحديد البري
علــى مبــادئ السوق الحر، والشــفافية، والاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي، وهو مــا يتطــلبّ 
ــة  ــاري، وترابط المنشــآت، وتســهيل التجــارة والاستثمــار، لتشكيل أرضي التوحيد المعي
متجانســة بين الدول، مــع رفــع الــقدرات لتلبيــة الحاجــات الضروريــة لــلدول الناميــة 
ومتطلبــات التنميــة. وهنــا ســاقت الصين تعريفــات للمبــادرة بأنهــا تقــاسم العــالم للمنافــع 

ــات، بحيث لا يؤدي الأمر للاحتكار3. ــقل المشروع ــة ن ــة وحري المشترك

ولتســهيل التجــارة والاستثمــار تــقترح المبــادرة إزالــة الحواجز الاستثماريــة والتجاريــة، 
ــى ســهولة تداول  ــقوم عل ــاء مناطــق للتجــارة الحرة، ودفــع التوازن التجــاري؛ كمــا ت وبن
الفــائض بين الدول الأعضــاء. ويســاعد اتســاع سوق الاستــهلاك علــى تنشيط القطاعــات 
الإنتاجيــة. لكن المبــادرة تواجــه اختلاف مــعدلات النمو، وارتفــاع مستويــات الديون لكثير 
من البــلدان، بالإضافــة للتشوهــات الاقتصاديــة والماليــة؛ كمــا أن مواطن النــقص والقصور 
ــى امتداد ممرات الحزام  ــة -عل ــي الاقتصــادات الواقع ــات ف ــة والسياس ــى التحتي ــي البن ف

والطريــق- تعيــق التجــارة والاستثمــار الأجنبــي

ــى امتداد ممرات  ــي الاقتصــادات الواقعــة عل ــى أن حجم التجــارة ف ــقديرات إل وتذهب الت
المبــادرة لا ييغطــي سوى 30% من طاقتــه الاستيعابيــة، وأن الاستثمــار الأجنبــي المبــاشر 
يــقل بمــقدار 70% عن المستــهدف تحقيقــه، ولذلك ترجــع أهميــة المبــادرة في تســهيل انتقال 
الســلع والاستثمــار وفــق أهداف ترفــع من مســاهمة التجــارة وتقــليص الفــقر وزيــادة فرص 
التنميــة. وتــعمل سياســات التجــارة علــى تخــفيف الــقيود التجاريــة ورفــع مرونــة السوق 
لاستيعــاب التــغير فــي حجم التجــارة فيمــا بين الدول، لتكوين أرضيــة تحول المبــادرة 

لمشروع جماعــي يضمن التســهيلات النقديــة والتمويليــة لأغراض الاستثمــار4.

ــقبل الأجمل« فــي  ــق المست ــادرة الحزام والطري ــعنوان »تمــهيد مب ــة ب ــي لدى السودان السيد »مــا شينمين« يصدر مقال 3. الســفير الصين
ــي ــى الرابط التال ــالسودان، فــي: 2019/4/25م، متوفر عل ــع ســفارة الصين ب ــة، موق وســائل الإعلام الرئيســة السوداني

http://sd.china-embassy.gov.cn/ara/xwdt/201904/t20190429_6678567.htm
4. انظر:

Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors, The World bank 
(Washington DC: The World bank Publications) 2019, p17- 22.
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وتــعمل المبــادرة علــى التكامل الهيكلــي بين المشروعــات ليكون قــاعدة الترابط البري 
والبحري والجوي؛ كمــا تــعمل علــى تــعزيز تنسيــق السياســات والخطط والمعــايير لتكون 
ــة  ــعكس السياس ــادرة، ت ــات المب ــق مشروع ــة. ووف ــا ومعياري ــة أكثر تجانسً ــى التحتي البن
ــة  ــة وشبكي ــات ثنائي ــاء علاق ــاعدة بن ــى ق ــادة النمو العالمــي، وذلك عل ــا لقي ــة تطلعً الصيني
ــة  ــاي، ومجموع ــة شنغه ــق، ومنظم ــات الحزام والطري ــي تجمع ــة ف ــع الدول المنخرط م
ــادل فيمــا بين هذه المجموعــات،  البريكس، بحيث تــعمل هذه الكيتل رافعــة للاعتمــاد المتب
وأن يكون الاقتصــاد الصينــي واحدًا من ميحركات النمو العالمــي. ولدعم مشروع المبادرة، 
ــارس 2019م،  ــى م ــة؛ فحت ــات العالمي ــع الدول والمنظم ــات م ــقد اتفاقي تخطط الصين لع
وقــعت الصين )173( وثيقــة تعــاون، منهــا )125( مــع دول و)29( مــع منظمــات دوليــة، 
و)17( مــع دول عربيــة، لتتســع المبــادرة إلــى أوربــا وأفريقيــا وأمريكا اللاتينيــة ومنطقــة 
جنوب المحيط الهــادئ5. وهذا يؤهل التطور السريــع لــهيكل المبــادرة، ووضــع خطــة 
طموحــة للتنــافس مــع الولايــات المتحدة، وصولًا لــلتكامل المالــي وحريــة التجــارة وانتقــال 

الأفراد6.

وبشكل عــام، تســعى المبــادرة لتوسيــع التعــاون الاقتصــادي والبنــى التحتيــة عبر القــارات 
ــالم من خلال  ــقريب الصين من الع ــة، وت ــة الإستراتيجي ــة والبحري من خلال الطرق البري
الاستثمــارات ومشــاريع البنــى التحتيــة. وخلال السنوات الــعشر الماضيــة، تنامــى نصيب 
الشرق الأوسط من الاستثمــارات بمتوسط 23% من المشــاركة الصينيــة7. ولا يــقتصر 
التخطيط لمبــادرة الحزام والطريــق علــى مســار التجــارة البحريــة، بل يــعمل علــى زيــادة 

الناتــج المحلــي الإجمالــي بنسبــة 4.3% لدول المبــادرة، حسب توقعــات البنك الدولــي

ــي:  ــفر، ف ــق الحرير الجديد، ديبري ــى طري ــي بكين: اليمن ينضم إل ــق ف ــادرة الحزام والطري ــة لمب ــة الثاني ــال القم 5. انظر: انطلاق أعم
2019/4/26م، متوفر علــى الرابط التالــي

https://debriefer.net/news-8078.html
6. الجمهوريــة اليمنيــة ومبــادرة الحزام والطريــق، صالح أبو عسر، مركز المخا للدراســات الإستراتيجيــة، إسطنبول- تركيا، ط2022/1م: 

ص20- 24.
7. بعد مرور 10 سنوات على مبادرة الحزام والطريق.. ماذا تعرف عنها؟، أميرة العربي، مرجع سابق.
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المؤسســي  التــقدم  لتــقييم  فرصــة  المبــادرة  إطلاق  علــى  سنوات  عشر  مرور  وكان 
وتــعزيز المشروعــات المستقبليــة. وفــي جميــع الأحوال، يمثل انتظــام انعقــاد المنتدى 
العربــي- الصينــي دوريــا أحد روافــع مبــادرة الحزام والطريــق، حيث يوفر أرضيــة 
ــي  ــة8. وف ــة والجماعي ــات الثنائي ــي العلاق ــات المستمرة ف ــات حول التحدي لتوطيد التفاهم
ــق«،  ــاء الحزام والطري ــع بن ــايو 2017م، تحت شــعار »يدًا بيد لدف ــي م ــة المنتدى -ف قم
أشــار الرئيس الصينــي إلــى أن فكرة الطريــق تــعود لأكثر من ألف عــام، حيث قــامت علــى 
قواعد الاستفــادة والتعــلم والمنفعــة المتبادلــة، وهو مــا شكل أرضيــة للاستجابــة للحاجــات 
البشريــة المتزايدة وتنسيــق سياســات الدول الأعضــاء، علــى أســاس الازدهــار المشترك9.

وبجــانب إطــار التعــاون العربــي- الصينــي، لــعبت دبلوماسيــة القمــة دورًا مهما في تســهيل 
ــاع الرؤســاء لوضــع التوجهــات  ــا مــع تكرار اجتم ــادرة، خصوصً ــات المب أدوات وعملي
ــة. وضمن الأعضــاء المؤسسين، شــارك الرئيس  ــة والصناعي ــالشئون التجاري الخاصــة ب
المصري، عبدالفتــاح السيســي، فــي كل اجتماعــات القمــة، بجــانب اجتماعــات ثنائيــة 
مــع الرئيس الصينــي، »شــي جين بينــغ«، لاستكمــال الصيــغ القانونيــة اللازمــة لتوطين 

المشروعــات المشتركــة10.

وبجــانب اللقــاءات الرسميــة، نشــأت مســارات للدبلوماسيــة العامــة لتوفير البيئــة الملائمــة 
لسياســات الإنتــاج والاستــهلاك، وقــامت علــى مســاحات الثقافــة المشتركــة بين الشــعوب 

لتكوين صيغــة ملائمــة بين التكنولوجيــا والثقافــة وذلك توطيدًا للاعتمــاد المتبــادل11.

8. نص كلمــة الرئيس عبدالفتــاح السيســي فــي الجلســة الافتتاحيــة لــلمنتدى العربــي الصينــي، المنصــة، فــي: 2024/5/30م، متوفر علــى 
الرابط التالــي

https://manassa.news/stories/17843
9. مبادرة »الحزام والطريق« بين الحلم والواقع المعاش، ديلمي الطاهر، إذاعة الصين الدولية، مرجع سابق.

10. انطلاق أعمال القمة الثانية لمبادرة الحزام والطريق في بكين: اليمن ينضم إلى طريق الحرير الجديد، ديبريفر، مرجع سابق.
11. مبادرة »الحزام والطريق« بين الحلم والواقع المعاش، ديلمي الطاهر، إذاعة الصين الدولية، مرجع سابق.
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العلاقات الثلاثية.. الصين- مصر- اليمن
تيــعد خلفيــة العلاقــات السياسيــة من مصــادر قراءة الــفرص والــقيود التــي تواجــه المشــاريع 
ــات حول  ــارج المناقش ــة خ ــات الإضافي ــعراض السياق ــة است ــا تبدو أهمي ــة، وهن المشترك
المبــادرة، وخصوصًــا مــا يتعلــق بالخلفيــات الثقافيــة والسكانيــة. وتبدو أهميــة اليمن ومصر 
ــع سواحل  ــا، حيث تق ــي لكلٍ منه ــع الجغراف ــي الموق ــق« ف ــادرة الحزام والطري ــي »مب ف
وموانــئ البــلدين فــي محطــات متوسطــة من العــالم، وهو ما يزيد من جدوى إقامة مشــاريع 
ــي  ــي الشرق الأفريق ــهلاك ف ــا من مناطــق الاست ــة، لقربه ــا النسبي ــع بالمزاي ــعددة تتمت مت
ــام  ــق أم ــة الطري ــة- الصيني ــات العربي ــح العلاق ــي حوض البحر المتوسط. لذلك، تفت أو ف
الشراكــة متــعددة الأطراف، والاستجابــة السريعــة لحاجــات الدول الناميــة فــي قطاعــات 

الزراعــة والصناعــات الغذائيــة ونــقل وتوطين التكنولوجيــا12.

أ. السياسة المصرية تجاه الحزام والطريق:
علــى مدى عشر سنوات، اتجــهت مصر لتطوير قطــاع الخدمــات اللوجستيــة ليكون مؤهلًا 
للاندمــاج مــع قطــاع الخدمــات الصينــي، وتلبيــة لاحتياجــات التجــارة الدوليــة فــي الشرق 
الأوسط. وهو تخطيط يســعى لبنــاء إطــار تحــالف مــع الصين، وليس شراكــة تقليديــة 
ــار  ــغ نحو )100( ملي ــار بل ــات بحجم استثم ــى تكامل خدم ــلت مصر عل ــقط. لذلك، عم ف
دولار، شمل أربعــة محــاور أســاسية، وهــي: الممر الملاحــي لقنــاة السويس، وإنشــاء 
البنــى الأســاسية للخدمــات اللوجستيــة الدوليــة، وإنشــاء المناطــق الصناعيــة والاقتصاديــة 
ــة وممرات الربط مــع  ــع شبكــة الطرق والسكك الحديدي ــاة، وتوسي ــي مدن القن الخاصــة ف

الجوار13. دول 

12. كلمــة الرئيس السيســي أمــام القمــة العربيــة الصينيــة الأولــى، الهيئــة العامــة للاستعلامــات، فــي: 2022/12/9م، متوفر علــى الرابط 
التالي

https://2u.pw/PZMcavKt
ــي:  ــات، ف ــقل البحري واللوجستي ــاع الن ــق، قط ــادرة الحزام والطري ــي مب ــة ف ــة مصر العربي ــعرض دور جمهوري ــقل يست 13. وزير الن

2023/10/14م، متوفر علــى الرابط التالــي
https://2u.pw/EU9QOP5K
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ــات دول الجنوب،  ــة علاق ــادرة ضمن تقوي ــة، تضــع مصر المب ــة الخارجي ــا للسياس ووفقً
كصيغــة لاستعــادة ميراث منظمــة »عدم الانحيــاز« والتــي لــعبت دورًا مؤثرًا في السياســة 
العالميــة14؛ حيث يمكن توسيــع فرص التنميــة الصناعيــة فــي محور السويس، ومنــح 
المعاملــة التفاضليــة لــلشركات الصينيــة لإرســاء تحــالف اقتصــادي بين مصر والصين15.

وعلــى مستوى العلاقــات مــع مصر، نظرت الترتيبــات الصينيــة لمصر كواحدة من شركاء 
منتدى الحزام والطريــق؛ خلال انعقــاد القمــة الثانيــة، فــي الــفترة 25- 27 أبريل 2019م. 
ـعبر تكرار الاجتماعــات الثنائيــة عن اتســاع المصالــح، وتبــادل خبرات التنميــة.  وييـ
وكسيــاق لتوازن سياستهــا الخارجيــة، تــعمل مصر علــى بنــاء مســار إستراتيجــي للعلاقــة 
مــع الصين، وتناســق سياســات التخطيط16؛ وفــي هذا الإطــار تســاهم مشــاركة مصر فــي 
تــأسيس المبــادرة وتــأهيل البيئــة الصناعيــة والتنمويــة لــلتكيف مــع شروط خدمــات النــقل 

والصناعــة

فترتبط أهميــة المبــادرة لمصر بــعدد من الأسبــاب، يأتــي فــي مقدمتهــا: دعم موقعهــا 
الجغرافــي فــي التجــارة الدوليــة بحيث يتــعزز دور قنــاة السويس فــي النــقل البحري بين 
المحيط الــهندي والبحر المتوسط، بالإضافــة لتطوير مشــاريع محور قنــاة السويس، حيث 
يمثل موقــع المنطقــة الاقتصاديــة لقنــاة السويس أحد أهم مراكز مبــادرة الحزام والطريــق، 
ويسمــح بســهولة التكامل مــع الموانــئ والمناطــق الصناعيــة، ويشكل ممرا حيويــا للبضائــع 
بين شرق آسيــا والأسواق الأوربيــة والأمريكيــة. وحسب تــقييم الموقــع الجغرافي، واتســاع 
آفــاق السياســات الصناعيــة، تتمتــع مصر بميزة نسبيــة فــي مشروعــات النــقل البحري17.

14. كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الصينية الأولى، الهيئة العامة للاستعلامات، مرجع سابق.
15. انطلاق أعمال القمة الثانية لمبادرة الحزام والطريق في بكين، ديبريفر، مرجع سابق.
16. انطلاق أعمال القمة الثانية لمبادرة الحزام والطريق في بكين، ديبريفر، مرجع سابق.

17.انظر:
Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors, The World bank 
(Washington DC: The World bank Publications) 2019, p 87.
قنــاة السويس تــعزز المواءمــة بين الحزام والطريــق ورؤيــة مصر 2030م، صحيفــة الــعرب، فــي: 2023/10/7م، متوفر علــى الرابط 

التالــي
https://2u.pw/czsiCl3a
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التخطيط الإقليمــي  المستدامــة«، ربطت مصر  للتنميــة  وفــي »رؤيــة مصر 2030م 
بأولويــات »مبــادرة الحزام والطريــق”، بحيث يؤسس التكامل بينهمــا علــى تهيئــة المنــاخ 
لاستــقرار المصالــح الاقتصاديــة والعلاقــات السياسيــة، لتوفير مظلــة تــقوم علــى الاحترام 
المتبــادل، حيث تــعمل علــى توطيد بيئــة لتناســق الأولويــات التنمويــة علــى الانتقــال من 
الأفكار لتخطيط المشــاريع، والدخول فــي البنــاء الهيكلــي للمبــادرة، خصوصًــا البنك 
الآسيوي، والاستثمــار فــي البنــى التحتيــة لــلممر التجــاري، والمشــاركة فــي الاجتماعــات 
ــع  ــاورات م ــى مش ــة عل ــة المصري ــعمل السياس ــا، ت ــا لتوجهاته ــعددة الأطراف. ووفقً مت
الصين لوقف إطلاق النــار فــي قطــاع غزة، وتسويــة القضيــة الفلسطينيــة، باعتبارهــا 

ــي18. ــقرار الإقليم مدخلًا للاست

وقد وضــعت الحكومــة المصريــة مشروع محور السويس ضمن الخطط الاقتصاديــة 
والتنفيذيــة المشتركــة لكل الوزارات، ليكون مركزًا تجاريــا عالميــا. وهو يشمل إقــليم 
بانتقالهــا علــى  الموارد، ويسمــح  متكامل  يكون  بحيث  والقنــاة،  الدلتــا وسينــاء  شرق 
جانبــي قنــاة السويس مــع ســهولة الوصول للعاصمــة المصريــة )القــاهرة(. ووفــق الخطــة 
الاقتصاديــة، تــقوم المشروعـــات القوميــة علــى تغطيــة القطاعــات الجغرافيــة بمــا يحقــق 
ــة.  ــارات الأجنبي ــة، وجذب الاستثم ــة، وخــفض البطال ــادي، ونشر التنمي التوازن الاقتصـ
ويــعد مشروع قنــاة السويس الجديدة مرحليــا ضمن خطــة »تنميــة محور قنــاة السويس«، 

ــاشرة ــاشرة وغير المب ــعمل المب ــي وفرص ال ــادة الدخل القوم ــهدف لزي وي

وتــعمل هذه التوجهــات علــى تطوير الصناعــة التحويليــة لنــقل كتلــة سكانيــة كبيرة لمنطقــة 
القنــاة وسينــاء، وزيــادة مــعدل النمو الاقتصــادي، مستــفيدة من مشروعــات القنــاة الجديدة، 
ــارات والسكك  ــة لمرور السي ــا، والمخصص ــاة وغربه ــا بين شرق القنـ ــاق م وربط الأنف

الحديديـة

18. نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الصيني، المنصة، مراجع سابق.
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ب. اليمن ومبادرة الحزام والطريق:
علــى مستوى الترتيبــات الصينيــة- اليمنيــة، لم تكن اليمن بــعيدة عن مراحل التــأسيس الأولــى 
ــا  ــى انضمامه ــادرة حت ــال المب ــة من أعم ــي واحدة من الدول القريب ــام 2013م، لتستمر ف ع
رسميــا فــي عــام 2019م. ويتــعزز وجود اليمن من خلال الأرضيــة التاريخية لحراك اليمنيين 
علــى طول ســاحل المحيط الــهندي، وهو مــا يتيــح فرصــة إحيــاء بيئــة ملائمــة للتعــاون بين 

الشــعوب المطلــة علــى الطريــق البحري حتــى مضيــق بــاب المندب وقنــاة السويس19.

همــة لمشروع  ولميراثهــا فــي التجــارة الدوليــة، تيمثل موانــئ عدن والحديدة والمخــا أصولًا مي
المبــادرة، وزيــادة ميزاتهــا النسبيــة، خصوصًــا مــا يرتبط بسرعــة النــقل الآمن20.

وقد جاء انضمام اليمن نتيجة مشاورات الحوار الصيني- اليمني على مسارين:
الأول: التخطيط لمرحلــة مــا بــعد الحرب الأهليــة، حيث تــقوم الاهتمامــات علــى إعــادة بنــاء 
الدولــة، بــاقتراح مبــادرات لوقف الحرب متزامنــة مــع خطــة استثمــار واســعة، يتم تنفيذهــا 

فــي بيئــة آمنــة،

والمســار الثانــي: يــقوم علــى تطوير العلاقــات الدبلوماسيــة مــع مختــلف الأطراف اليمنيــة؛ إذ 
تتبنــى الصين مدخلًا تفاوضيــا لتسويــة الأزمــة السياسيــة، يحول دون انقطــاع الاتصــال، سواء 
مــع الحكومــة الشرعيــة، المــعترف بهــا دوليــا، أو جماعــة الحوثــي المسيطرة علــى العاصمــة 
ــع  ــامل المتوازن م ــى التع ــا عل ــعزيز قدرته ــغرض ت ــج ل ــى الصين هذا المنه ــاء. وتتبن صنع

الوضــع السياســي كخطوة لحل الصراع21.

ومــع دخول السياســة اليمنيــة فــي حالــة انقســام بين الحكومــة الشرعيــة والتمرد المســلح الذي 
ــع  ــادرة22، وم ــى للمب ــة الأول ــي المرحل ــام اليمن ف ــأخر انضم ــي ت ــة الحوث ــه جماع ــامت ب ق
استمرار الحرب ضــعف نظــام الحكم وانــعكاس فــي ركود دبلوماســي وعدم قدرة علــى بنــاء 

سياســة خارجيــة مستــقرة

19. الجمهورية اليمنية ومبادرة الحزام والطريق، صالح أبو عسر، مرجع سابق: ص6- 11.
20. الجمهورية اليمنية ومبادرة الحزام والطريق، صالح أبو عسر، مرجع سابق: ص30- 31.

21. انظر: طريق الصين إلى اليمن.. طموحات اقتصادية، موقع يمن إيكو، في: 2021/10/9م، متوفر على الرابط التالي:
https://yemeneco.org/archives/33547

22. الجمهورية اليمنية ومبادرة الحزام والطريق، صلاح أبو عسر، مرجع سابق: ص36- 38.
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لكن وبرغم ذلك، عــقدت اليمن مذكرة تفــاهم مــع الصين، تم بموجبهــا الانضمــام للمبــادرة فــي 
أكتوبر 2019م. ولاتســاع الحرب الأهليــة، كانت أولويــة الصين فــي الانفتــاح علــى أطراف 
الصراع، تحضيرًا لترتيبــات لأجل المصالحــة الوطنيــة وتــقريب وجهــات النظر بين الفاعــلين 

السياسيين23.

وفــق سياســة المســاعدات، ربطت الصين المســاهمة فــي برامــج التنميــة بــالاقتراب من حل 
الأزمــة اليمنيــة. وتبدو هذه النقطــة جوهريــة فــي دمــج اليمن فــي ”مبــادرة الحزام والطريــق”، 
حيث لا يمثل الوضــع الراهن المنــاخ المنــاسب لتطوير التجــارة، وبقائهــا عند حجم )3( مليــار 
دولار، وفــق بيانــات عــام 2023م، فالبيئــة غير المستــقرة لا تســاعد علــى البدء فــي مشــاريع 
الاستثمــار والتنميــة. ومــا يحدث هو استــعداد لمرحلــة مــا بــعد الصراع. وفــي المرحلــة 
الحاليــة تــقتصر العلاقــات علــى تسيير خط ملاحــي بين الصين وعدن، وتســهيل انتقــال 

المواطنين ورجــال الأعمــال24.

ــه  ــج عن ــا نت ــة م ــة اليمني ــة للدول ــة الخارجي ــعطيل السياس ــي ت ــقد تضــافرت عدة عوامل ف ل
انحســار مشروع الوحدة، وتصــاعد الصراع حول الإمامــة والجمهوريــة، وصــاحب هذا 
الانحســار عسكرة المناطــق القريبــة من السواحل اليمنيــة، لتتراجــع أهميــة الموانــئ البحريــة، 
وتتســلط ميليشــا جماعــة الحوثــي علــى إدارتهــا. وتتكامل هذه الأزمــة مــع الدعم الأمريكــي 
ــقين  ــة من عدم الي ــي حال ــى اليمن ومصر ف ــى غزة، لتبق ــي عل ــعدوان الإسرائيل لاستمرار ال

ــي ــقبل الأمن الإقليم ــة ومست ــاه مصير خطط التنمي تج

إن استمرار الانقســام السياســي فــي اليمن، وتدهور الأمن فــي البحر الأحمر، يحد من كفــاءة 
ــارات  ــا لاستثم ــع جاذبيته ــة، وتراج ــئ اليمني ــاة السويس والموان ــة بين قن ــاريع التجاري المش

الكبرى25. الشركات 

23. السياســة الصينيــة تجــاه المــلف اليمنــي بــعد عــام علــى الاتفــاق الســعودي- الإيرانــي: تهيئــة الأجواء لتوسيــع الانخراط، مركز الإمــارات 
للدراســات، فــي: 2024/6/3م، متوفر علــى الرابط التالــي

https://epc.ae/ar/details/featured/alsiyasa-alsiynia-tujah-almilaf-alyamani-baed-aam-ala-alaiti-
faq-alsaudi-alirani

24. السياســة الصينيــة تجــاه المــلف اليمنــي بــعد عــام علــى الاتفــاق الســعودي- الإيرانــي: تهيئــة الأجواء لتوسيــع الانخراط، مركز الإمــارات 
للدراســات، مرجــع ســابق

25. طريق الصين إلى اليمن.. طموحات اقتصادية، موقع يمن إيكو، مرجع سابق.
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ومن ثم فــإن الخــلل الأمنــي لا يــقتصر تــأثيره علــى حالتــي اليمن ومصر، بل يمتد لكل الموانئ 
الواقعــة علــى ضفتــي البحر الأحمر، وهو مــا ييــعطل المبــادرة فــي واحدة من نقاطهــا الحيويــة. 
ــة الأســاسية للتجــارة والصناعــة بين اليمن  ــات البني ــة لمتطلب فضلًا عن أن اختلاف الاستجاب
ــة  ــفرض أهمي ــا ي ــة، م ــادرة بين الدول الثلاث ــى تكامل مســارات تطوير المب ومصر يؤثر عل
ــادة  ــي والاستف ــع الجغراف ــة الموق ــلدين لتكامل وظيف ــي الب ــئ ف ــأهيل الموان ــعدل ت ــقريب م ت

المثلــى من ميزاتــه

وتتلاقــى هذه التطورات مــع ميراث العلاقــات اليمنيــة- المصريــة فــي مرحلــة الجمهوريــة، 
حيث لم تشــهد العلاقــات اليمنيــة- المصريــة انقطاعًــا، إذ حــافظت الدولتــان علــى وجود قدر 
من التعــاون، يكون كافيـًـا لبدء مســار إستراتيجــي، غير أن دخول اليمن فــي حالــة اضطراب 
سياســي -منذ عــام 2011م- أدى لظــهور خلاف علــى العلاقــة بين الدولتين، فــقد اتخذ 
الصراع بين طرفــي الجمهوريــة والإمامــة أبعــادًا إقليميــة ودوليــة، وكان لــه دور واضــح فــي 

الانقســام سياسيــا ومذهبيــا، مــا وضــع قيودًا علــى تطور العلاقــات الثنائيــة

التنافسية الدولية لمبادرة الحزام والطريق وتحدياتها
ــة %30  ــادرة نسب ــي لدول المب ــي الإجمال ــج المحل ــغ متوسط النات ــقديري، يبل وفــق إحصــاء ت
ــة  ــقدرة تنافسي ــع ب ــة26، حيث تتمت ــة عالي ــة تنافسي ــي مكان ــج العالمــي، مــا يضعهــا ف من النات
ــة  ــالم27. وتوفر الميزات النسبي ــهلاك، حيث تمثل 70% من سكان الع ــي سوق الاست ــة ف عالي
فــي الإنتــاج والاستــهلاك الظروف المناسبــة للمصالــح المشتركــة بين الدول الأعضــاء، حيث 
ــى  ــات عل ــعديد من المنظم ــي ال ــة ف ــاعد تنوع تداخل العضوي ــهم. ويس ــة ل ــة جامع تبدو مظل
تضــافر مســارات التعــاون وزيــادة التــأثير فــي الاقتصاد العالمــي من خلال تجمعــات: المنتدى 

العربــي- الصينــي، منظمــة شنغهــاي، ومجموعــة بريكس

26. »الحزام والطريــق«.. الإمــارات مركزًا عالميــا للتجــارة يربط بين آسيــا وأوربــا وأفريقيــا،  أحمد النعيمــي، موقــع وام، فــي: 2023/9/13م، 
متوفر علــى الرابط التالي

https://wam.ae/ar/details/1395303196731
27. »الحزام والطريق«.. الإمارات مركزا عالميا للتجارة يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، أحمد النعيمي، وام، مرجع سابق.
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ورغم هذه الــفرص، فــإن المبــادرة تواجــه مخــاطر تتعلــق بمشكلــة الديون فــي عدد من 
الدول المنخفضــة الجاذبيــة للاستثمــار، وبغيــاب خطــة للتخــلص من تــلك الديون؛ ويضــاف 
ــقروض والديون عــاملًا  ــق من ال ــقص الحوكمــة28. ويشكل القل إليهــا المخــاطر المرتبطــة بن
كابحًــا لتطوير التعــاون الثنائــي مــع الصين، أو ضمن المبــادرة، وبالتالــي فإنــه ينبغــي تضــافر 
الاستثمــار والتجــارة لزيــادة جاذبيــة المبــادرة وزيــادة تنافسيتهــا مــع المشــاريع الأخرى. وهنا، 
ــة  ــح المشترك ــاون والمصال ــي دعم التع ــا ف ــي دورًا ملموسً ــاد الصين ــة الاقتص ــعب مرون تل

ــفض حدة الاحتكار29. وخ

ــا  ــأمين الملاحــة، كم ــى ت ــة عل ــي، لا تســاعد الأوضــاع الجاري ــلب الوضــع الدول ونظرًا لتق
ــات  ــفرض تحدي ــا ي ــات، م ــقل والخدم ــة الن ــع تكلف ــى رف ــاطؤ النمو الاقتصــادي عل ــعمل تب ي

علــى قدرة اليمن ومصر لــلتكيف مــع المشكلات الأمنيــة والاقتصاديــة

ــح بين الدول الأعضــاء،  ــاء المصال ــة لبق ــادرة أرضي ويشكل استمرار الإطــار السياســي للمب
إذ يمكن توظيفــه لتخــفيف الأزمــات الماليــة والتحــالف ضد الاحتكارات الدوليــة30، من خلال 
تضــافر نوعيــة المشــاريع والاستثمــار المبــاشر فــي تــعزيز العلاقــات الجماعيــة، مرتكزًا على 
نمو تجــارة الصين مــع دول الحزام والطريــق، حيث قــفزت من )1.04( تريــليون دولار 
أمريكــي عــام 2013م إلــى )2.07( تريــليون دولار أمريكــي عــام 2022م، أي بمــعدل نمو 
سنوي قدره 8%. وذلك باستثنــاء عامــي انتشــار وبــاء )كوفيد- 19(، حيث انخــفض الاستثمــار 

وعجزت الدول عن سداد ديونهــا لــلصين، وتصــاعد الصراع بين الــغرب والصين31.

28. انظر:
Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors, The World bank (Wash-
ington DC: The World bank Publications) 2019, p48- 54.

29. ما مستقبل مبادرة الحزام والطريق الصينية؟، إنتريجونال للتحليلات الإستراتيجية، في: 2023/10/24م، متوفر على الرابط التالي:
https://2u.pw/YldTUrU
30. هل يستطيــع مشروع الممر الــهندي الأوربــي منافســة مبــادرة الحزام والطريــق الصينيــة؟، بــي. بــي. ســي. عربــي، فــي: 2023/10/2م، 

متوفر علــى الرابط التالــي
https://www.bbc.com/arabic/articles/c4n4x8x23jlo

31. ما مستقبل مبادرة الحزام والطريق الصينية؟، إنتريجونال للتحليلات الإستراتيجية، مرجع سابق.
البيــان الختامــي للاجتمــاع رفيــع المستوى لمبــادرة »الحزام والطريــق.. مكافحــة جائحــة فيروس كورونــا بالتضــامن، وزارة الخارجيــة 

الإماراتيــة، فــي: 2020/6/19م، متوفر علــى الرابط التالــي
https://www.mofa.gov.ae/ar-ae/mediahub/news/2020/6/20/20-06-2020-uae-meeting
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وفــي ظل الاهتزاز الأمنــي والحروب، تواجــه المبــادرة ودولتــي اليمن ومصر تحديــات ناتجــة 
عن ظــهور بدائل مبــادرة الحزام والطريــق، كممر طريــق الحرير عبر الــعراق وتركيــا، مــا 
يــعيد ترتيب مســاهمة منطقــة بحر الــعرب والبحر الأحمر فــي النــقل البحري32. كمــا تراجــعت 

صــادرات الكثير من الدول الإقليميــة مضعفــة الجدوى الحاليــة للمبــادرة33.

وخلال السنوات الماضيــة، ظــهرت مشــاريع بديلــة لقنــاة السويس؛ فــقد عــاد الحديث عن »قناة 
بنــغوريون«، بين مدينــة إيلات الواقعــة علــى البحر الأحمر وبين البحر المتوسط، ثم طريــق 
التجــارة بين الــهند وأوربــا المــار بــالجزيرة العربيــة والأردن ثم إسرائيل. ويمثل ظــهور هذه 
الأفكار محاولــة لتقــليل أهميــة قنــاة السويس، بــغض النظر عن الجدوى الاقتصاديــة. وترتبط 
هذه المشروعــات بتوجــه غربــي بإعــادة هيكلــة المصالــح الدوليــة فــي الشرق الأوسط، وفــي 

مقدمــة تــلك المصالــح دمــج إسرائيل سواء عبر المشروعــات التجاريــة أو العسكريــة

ــا،  ــق« بخط بحري متصل بين الصين وأورب ــادرة الحزام والطري ب ــع »مي ــي حين تتمت هذا ف
ــة34. ــة المقارن ــاض التكلف ــة الوصول وانخف ــي سرع ــة ف ــا يزيد من الميزات التجاري وهو م

وقد أعــلنت الــهند والولايــات المتحدة -علــى هــامش اجتمــاع مجموعــة الــعشرين فــي أكتوبر 
2023م- عن الممر الاقتصــادي بين الــهند وأوربــا مرورًا بــالشرق الأوسط. ويعتمد المشروع 
ــادرة  ــا لـ».مب ــا ومنافسً ــعددة بين الخط البحري والبري، ليكون خطــا موازيً علــى وســائل مت
ــي تكرار  ــه ف ــاط ضعف ــهذا المشروع، تكمن نق ــج ل ــق«. ورغم اتســاع التروي الحزام والطري
عمليــات الشحن حتــى الوصول للموانــئ الأوربيــة، مــا يضــعف جدواه الاقتصاديــة. كمــا أنــه 
يــعتمد -فــي ذات الوقت- علــى شركاء أســاسيين فــي المبــادرة الصينية، مثل الإمــارات العربية 
ــي  ــلمشكل الإسرائيل ــاب حل حــاسم ل ــا يســاعد غي ــة الســعودية. كم ــة العربي المتحدة والمملك
عقبــة كؤود أمــام التــفكير فــي استكمــال الخط البري المــار عبر الســعودية والأردن وصولًا 

إلــى إسرائيل35.

32. مبادرة »الحزام والطريق« بين الحلم والواقع المعاش، ديلمي الطاهر، مرجع سابق.
33. انظر:

Belt and Road Economics: Opportunities and Risks of Transport Corridors, The World bank (Wash-
ington DC: The World bank Publications) 2019, p14- 16.

34. هل يستطيع مشروع الممر الهندي الأوربي منافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية؟، بي. بي. سي. عربي، مرجع سابق.
35. المرجع السابق نفسه.
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ــة »الحزام  ــة أسبقي ــا نتيج ــا تنافسي ــه عبئً ــه يواج ــهندي، فإن ــانب ضــعف أفكار الممر ال وبج
والطريــق« بــعشر سنوات تم فيهــا تكوين هيكل أساســي للعلاقــات بين الدول الأعضــاء، 
ــة هذه  ــاشر. وتكمن أهمي ــار المب ــة والاستثم ــعض المؤشرات التجاري ــي ب ــا ف ــهدت تقدمً وش
ــادة الصين  ــات الجنوب، تتحسن قي ــامش تحالف ــى ه ــهند عل ــقف ال ــا ت ــه وبينم ــي أن النقطــة ف
شــاطرة للنشــاط التجــاري والناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي36. وحسب  وروسيــا لتحالفــات مي
ــاصيل عن  ــة، فهــي لا تحوي تف ــهندي عفوي ــاهم الممر ال المؤشرات الظــاهرة بدت مذكرة تف
خطــة الــعمل والبرامــج المناسبــة للتعــامل مــع الجدوى الاقتصاديــة للنــقل، وبيئــة الجمــارك، 
كمــا لم تتضــح لــه نظريــة فــي حل الصراعــات فــي البيئــة المتناقضــة، خصوصًــا مــا يتعلــق 

ــاق داخل حدود إسرائيل37. ــة الاختن بمنطق

خاتمة
رغم توافر الميزة النسبيــة لقنــاة السويس ومضيــق بــاب المندب، تقع اليمن ومصر ضمن حالة 
اضطراب إقليمــي، بشكل يــعوق التــقدم فــي »مبــادرة الحزام والطريــق«، وهنــا تبدو ضرورة 
وضــع إستراتيجيــة لحل أو تسويــة الصراع الإقليمــي حول اليمن باعتبارهــا خطوة لوقف 
ــادرة الصينيــة، بحيث تــقوم أولويــات  ــة، بغيــة دمجهــا فــي المب الحرب الأهليــة ووحدة الدول
الاستــقرار علــى تهيئــة البيئــة لإقامــة حكومــة قويــة تيــعبر عن الجمهوريــة اليمنيــة، وتجــهيز 
البنــى التحتيــة لتكون المدن الســاحلية ملائمــة كمراكز تجاريــة. وفــي هذا السيــاق، لا يــعمل 
حيــاد الصين تجــاه الحرب علــى تخــفيف الاضطراب الأمنــي38، حيث لم تتخذ الصين خطوات 
عمليــة للتسويــة السياسيــة، وتــفضل قيــام الدول المؤثرة بالتنسيــق، وترى الاتفــاق الإطــاري 
بين الســعودية وإيران مناسبـًـا لتكرار التجربــة فــي اليمن. ويمثل هذا الوضــع معضلة للسياســة 
الصينيــة، فمــع التباينــات وشدة الحرب الأهليــة، تتراجــع فرصــة المســاهمة فــي وقف الحرب، 
نظرًا لتداخل الــعديد من الأطراف الدوليــة وانهيــار الأمن فــي مدخل البحر الأحمر، مــا يمثل 

زاحمــة لتطوير ”مبــادرة الحزام والطريــق” فــي اليمن39. مي

36. المرجع السابق نفسه.

37. المرجع السابق نفسه.
38. ما مستقبل مبادرة الحزام والطريق الصينية؟، إنتريجونال للتحليلات الإستراتيجية، مرجع سابق.

39. السياســة الصينيــة تجــاه المــلف اليمنــي بــعد عــام علــى الاتفــاق الســعودي- الإيرانــي: تهيئــة الأجواء لتوسيــع الانخراط، مركز الإمــارات 
للدراســات، مرجــع ســابق
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ــفجوة  ــعد سد ال ــلدين، يي ــات بين الب ــق الالتزام ــي تطبي ــاوت ف ــفض التف ــعي لخ ــانب الس وبج
الأمنيــة فــي اليمن شرطًــا ضروريــا لسلاســة الممر البحري. ولذلك، فــإن وجود صيغــة من 
العلاقــات الجماعيــة، بين الصين ومصر واليمن، يمكن من المســاهمة فــي تهدئــة الحرب 
ــة أو  ــاوض بين الأطراف اليمني ــح التف ــى فت ــة تســاعد عل ــة هذه المظل ــا أن إقام ــة؛ كم الأهلي
إقنــاع الصين بالتخلــي عن الحيــاد، كمــا تســاعد علــى تغــليب تعــاون الدول المنخرطــة فــي 
ــات داخل الدول الأعضــاء. ــة النزاع ــة لتسوي ــة أو أمني ــة سياسي ــى تطوير مظل ــادرة عل المب
وتقتضــي عمليــات الاستثمــار الواســعة وجود نظــام أمنــي ودفاعــي مشترك، يــعمل على توفير 
ــا من تدبير  ــة وتمكينه ــات الحليف ــع الحكوم ــامن م ــا، والتض ــادرة ومشروعاته ــة للمب الحماي
موارد البلاد وحمايتهــا من التبديد والنــقص. لذلك، فــإن التــفكير فــي بنــاء إستراتيجيــة للأمن 
الجماعــي، تكون نواة إقليميــة، تجمــع مــا بين مصر واليمن ودول أخرى، وتستند لاستــقرار 
الــقرن الأفريقــي، مســألة مهمــة، من خلال حوار شــامل حول الأمن الإقليمــي بدعم الحكومات 

ــادرة ــي المب ــة وبمشــاركة الصين والشركاء الأخرين ف المعني
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